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>  صْ مُلخَّ  <<

أو الممتلكات الاتفاقيات والمواثيق الدولية من أهم وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي بشكل عام، لاسيما المواقع الأثرية (الآثار الثابتة)  دّ عَ تُ 

بين الدول الموقعة لنص الاتفاقية وبعضها،  الثقافية (الآثار المنقولة). وتعتبر الاتفاقيات والمواثيق الدولية وسيلة الحماية القانونية الدولية المشتركة

تطور حماية الممتلكات الثقافية في نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية،   دراسةهذا بخلاف القوانين المحلية الخاصة بكل دولة. تتناول هذه ال

سواء مواقع التراث الثقافي (الآثار الثابتة)، والممتلكات والإرهاصات الأولى حتى صدور مواثيق واتفاقيات معنية بحماية والحفاظ على التراث الثقافي 

اقيات الدولية، الثقافية المنقولة (القطع الأثرية على سبيل المثال) سواء في أوقات السلم أو خلال النزاعات المسلحة والحروب مع تتبع تطور هذه الاتف

ت من بلدها الأصلي بطريقة غير مشروعة" وبداية ظهوره وتطوره سواء بشكل خاصة تطور مفهوم "استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة التي خرج

قافية بشكل ضمني في المعاهدات السياسية الدولية أو لاحقًا مع توقيع اتفاقيات دولية معنية بحماية التراث الثقافي عامة، واسترداد الممتلكات الث

الخاصة حماية  ١٩٥٤لمعنية بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية لاهاي الموقعة عام خاص. وخلال البحث، تم استعراض أهم الاتفاقيات الدولية ا

الخاصة بالتدابير اللازمة لحظر تداول ونقل ملكية الممتلكات الثقافية  ١٩٧٠الممتلكات الثقافية وقت النزاعات المسلحة والحروب، واتفاقية اليونسكو 

)، واتفاقية ١٩٩٥المعنية بتسجيل مواقع التراث العالمي، وكذلك اتفاقية توحيد القانون الخاص (اليونيدروا  ١٩٧٢بطريقة غير مشروعة، واتفاقية اليونسكو 
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ارِيْخية في دَّورِيةُ كَان التَّْ  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ـــــك: مواقـــــ ـــــتراث الثقـــــافي (يشـــــمل ذل ـــــتراث يحتـــــاج ال ع ال

 ،ومبـــادئإلى كـــل مـــن خطـــة  )١(والممتلكــات الثقافيـــة المنقولـــة)

والحفاظ والصيانة. ومن أجل تحقيـق ذلـك، ينبغـي  واضحة للإدارة 

كوسـيلة أساسـية لوضـع  توفير الحماية القانونيـة للـتراث الثقـافي

. وتتمثل الحمايـة القانونيـة في تـوفير نصـوص وتنفيذ خطة الإدارة

نين والاتفاقيــات والمواثيــق) تكفــل للــتراث قانونيــة (مثــل القــوا

 المبــــادئ الثقــــافي الحمايــــة اللازمــــة، كمــــا تضــــم شرحًــــا لــــبعض 

وتطبيقها على أرض الواقع. وتتعدد هذه النصـوص القانونيـة إمـا 

ـــتم  ـــة ي ـــات دولي ـــة، أو اتفاقي ـــق داخـــل الدول ـــة تطُب قـــوانين محلي

إصـــدارها مـــن خـــلال المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بالـــتراث، أو 

تفاقيات ثنائية بين دولتين، أو اتفاقيات إقليمية خاصة بمنطقة ا 

دول الإتحــــاد الأوربي) أو حــــتى  اتفاقيــــاتمعينــــة كاملــــة (مثــــل 

عامـة خاصـة بموضـوعات  مبـادئ مواثيق استرشادية تحتوي عـلى 

الإدارة، والصــيانة والترمــيم  مبــادئ تتعلــق بالــتراث الثقــافي مثــل: 

  يرها.(مثل مواثيق أثينا، فينيسيا)، وغ

وترتكــــز الحمايــــة القانونيــــة عــــلى كــــل مــــن الإطــــار القــــانوني 

ـــذ   ـالقـــائم عـــلى تنفي ـــة)، والإطـــار المؤسسيــ (النصـــوص القانوني

وتطبيــق هــذه النصــوص. وتعــد الحمايــة القانونيــة نقطــة هامــة  

تقوم عليها أسس الإدارة سـواء إدارة مواقـع الـتراث الثقـافي، أو 

جموعــات المتحفيــة بشــكل إدارة الممتلكــات الثقافيــة مثــل: الم

عـــام، والقطـــع الأثريـــة المنقولـــة، إلى آخـــره. وقـــد تطـــور مفهـــوم 

ـــة القطـــع  ـــة مـــن حماي ـــات الدولي ـــة في الاتفاقي ـــة القانوني الحماي

خــرى خــلال الحــروب أو النزاعــات المســلحة، المنهوبــة مــن دولــة لأ

ـــة   ـــة الممتلكـــات الثقافي إلى مفهـــوم أعـــم وأشـــمل خـــاص بحماي

ــه كــتراث عــالمي خــاص بالإ ــه والحفــاظ علي نســانية، ويجــب حمايت

ليس فقط خلال أوقات النزاع أو الحروب، ولكن أيضًـا مـن خـلال 

  لفعالة الهادفة لحفظه وحمايته.الإدارة ا

 أهداف البحث:  

  يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للبحث على النحو التالي:

أ.  تتبع مفهوم الحمايـة القانونيـة للممتلكـات الثقافيـة سـواء 

ــــة مــــن خــــلال  ــــتراث الثقــــافي، أو الممتلكــــات الثقافي مواقــــع ال

ـــــة ظهـــــوره في الاتفاقيـــــات  ـــــات الدوليـــــة ســـــواء بداي الاتفاقي

السياســـية  الدوليـــة الثنائيـــة كبنـــد ضـــمن البنـــود خاصـــة حمايـــة 

الممتلكــات والقطــع ذات القيمــة التاريخيــة أو الأثريــة (التحــف)، 

مفهــــوم خــــلال وإعادتهــــا إلى حائزهــــا الأصــــلي، أو تطــــور هــــذا ال

ــة مــن  ــة الــتراث الثقــافي بداي ــة بحماي ــة المعني الاتفاقيــات الدولي

 League ofعصـــبة الأمـــم (الإرهاصـــات الأولى مـــن خـــلال 

Nations ـــذ ـــدأت جهودهـــا من ـــتي ب ) واللجـــان المنبثقـــة منهـــا وال

ــات مــن القــرن العشرــين، وزيادة هــذه الجهــود في  حــوالي الثلاثين

ولاً إلى صــدور اتفاقيــة لاهــاي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة وصــ

، ثــم تتــابع الجهــود الدوليــة المشــتركة حــتى صــدور اتفاقيــات ١٩٥٤

  . ٢٠٠١، ١٩٧٢، ١٩٧٠اليونسكو 

ب. إبــراز مفهــوم "اســترداد الممتلكــات الثقافيــة" في نصــوص 

ــم مــع إصــدار  ــة ظهــوره، ث ــة، وتطــوره مــع بداي ــات الدولي الاتفاقي

حيــث تعتــبر   ١٩٩٥نيــدروا ، واتفاقيــة اليو١٩٧٠اتفاقيــة اليونســكو 

ــــافي  ــــتراث الثق ــــة اســــترداد ال  ـلعملي ــــا الإطــــار الرئيسيـــ كلتاهم

  المنهوب، الذي خرج من بلده الأصلي بطريقة غير مشروعة. 

: بدايـــــة ظهـــــور مفهـــــوم اســـــترداد  أولاً
الممتلكــــــات الثقافيــــــة في الاتفاقيــــــات 

 الدولية
 الـتي الثقافيـة الممتلكـات مفهـوم "اسـترداد ظهـور يرجـع

شرعيـة" في نصـوص الاتفاقيـات والمعاهـدات  غـير طرقب خرجت

صــلح أو ( ورد في  مــا طويــل، لعــل أقــدمها وقــت إلى الدوليــة

 ) الــتي  Peace of Westphalia)٢(١٦٤٨ويســتفاليا  معاهــدة

 الثلاثين حرب خلال المنهوبة القطع إعادة بشأن أحكام تضمنت

،  ١٨٩٩)٤( لاهـاي المـوقعتين عـام اتفـاقيتي البعض  ويعتبر )٣(عامًا.

أولى الاتفاقيات الدولية الـتي ذكـرت أهميـة الحفـاظ عـلى   )٥( ١٩٠٧

خلال النزاعات المسلحة خاصة في المـواد  )∗(الممتلكات الثقافية

 بعـد المجـال هـذا في الجهـود ازدادتوقـد . )٦(٤٧، ٢٨، ٢٣أرقـام: 

 المتنازعـة الأطـراف قيـام شـهدت الـتي الأولى العالميـة الحـرب

 سان معاهدة( الصدد، نذكر هذا الثقافية. وفي اتبنهب الممتلك

الــتي تضــمنت   Germain 1919-(Treaty of Saint)٧(جرمــان 

 نطاقًـا حيـث أوسـع بنـد عـلى أيضًا اشتملت لكنها مماثلة أحكامًا

مخصصـة تشرـف عـلى إعـادة  لجنـة تشـكيل عـلى تـنص مـادة تضـم

 الممتلكات.

ــون  (معاهــدة كمــا نصــت  )٨()Treaty of Trianonتريان

رقـم  المـادة ، عـلى١٩٢٠الموقعة بين المجر والحلفـاء الغـربيين عـام 

  )، والتي تذكر الآتي:٧٧(

“Hungary will hand over without delay to the 

Allied and Associated Governments concerned 

archives, registers, plans, title deeds and documents 

of every kind belonging to the civil, military, 

financial, judicial or other forms of administration 

in the ceded territories. If any one of these 



   
  

 
 
 

 
 

 تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية في الاتفاقيات الدولية
 ��א�א�

    

١٧٧ . .   .   
   –    –    

documents, archives, registers, title-deeds or plans 

is missing, it shall be restored by Hungary upon the 

demand of the Allied or Associated Government 

concerned”.  

In Case the archives, registers, plans, title-deeds 

or documents referred to in the preceding 

paragraph, exclusive of those a military character, 

concern equally the administrations in Hungary, 

and cannot therefore be handed over without 

inconvenience to such administrations, Hungary 

undertakes, subject to reciprocity, to give access 

there to be the Allied and Associated Governments 

concerned.”  

 أو ،الفـني الطـابع ذات الوثـائق أو القطع بكل يتعلق وفيما"

 مـن مجموعـات جـزءًا تشـكل الـتي التـاريخي أو العلمـي أو الأثري

 وغـير المجريـة النمسـاوية الملكية تاج أو الحكومة إلى قبلاً  تعود

 المجـر فـإن الحاليـة، في المعاهـدة ذلـك بخـلاف عليها المنصوص

 المعنية الدول مع إليها، الطلب عند تتفاوض، يلي: أن بما تتعهد

 أو منهـا نصـيب أي إعـادة بموجبه يمكن ودي إلى ترتيب للتوصل

 جـزءًا مـن يشـكل أن ينبغـي ممـا إليهـا عائـدة وثـائق أو قطـع أي

 أسـاس عـلى منشـئها بلـد إلى المـذكورة للـدول الثقـافي الإرث

  .بالمثل" المعاملة

 بـين )٩() Treaty of Riga   1921ريغـا معاهـدة (نصـت كمـا

كـل   بولنـدا إلى وأوكرانيـا روسـيا تعيـد أن عـلى وبولنـدا روسـيا

 الأعمـال ومجموعـات والمحفوظـات كتبـاتالحـرب والم تذكارات

 القيمـة والقطـع ذات كانـت، نـوع أي مـن والمجموعـات الفنيـة

 والتربويـة والعلميـة، والأثريـة، والفنيـة، والوطنيـة، التاريخيـة،

ومن هنا يظهر أن "مفهوم استرداد الممتلكـات الثقافيـة العامة. 

دوليــة المنهوبــة" قــد ورد ضــمناً خــلال الاتفاقيــات والمعاهــدات ال

الخاصة بإنهاء الحروب أو النزاعات المسـلحة والـتي غالبـًا مـا تضـم 

أعمــال نهــب أو سرقــات ونقــل الممتلكــات الثقافيــة خــارج بلــدها 

الأصلي. كما يظهر أيضًا أن هذه الاتفاقيات مرتبطـة بالصـراعات 

الدولية العسكرية وليست معنية بحفظ التراث الثقـافي بالدرجـة 

ــــا  ــــة"، الأولى، لكــــن ورد به ــــة الممتلكــــات الثقافي ــــوم "حماي مفه

"استرداد الممتلكات الثقافية" كجـزء مـن ممتلكـات الدولـة محـل 

  النزاع، وكبند ضمن الاتفاقية أو الصلح المبرم.

  

ـــــــات الأولى  ـــــــود والإرهاص ـــــــا: الجه ثانيً
  للاتفاقيات الدولية لحفظ التراث الثقافي

 كان هنـاك العديـد مـن المحـاولات لصـياغة نصـوص قانونيـة

أو اتفاقيات دولية لحماية التراث الثقافي، وكانت في أغلبهـا تحـت 

) خاصـــة اللجنـــة League of Nationsمظلـــة عصـــبة الأمـــم (

 International Committee forالدولية للتعـاون الفكـري أو  

Intellectual Cooperation (ICIC)  وكانت عبارة عن مجموعـة

وكـــان الـــذراع  )١٠(.مـــن المبـــادرات تهـــدف لحفـــظ الســـلام العـــالمي

الأســـــاسي لهـــــذه اللجنـــــة: المعهـــــد الـــــدولي للتعـــــاون الفكـــــري 

International Institute of Intellectual Cooperation 

ـــذي قـــام بتنظـــيم عـــدد مـــن المـــؤتمرات  ومقـــره في باريـــس، وال

الدوليـــة انعقـــدت خـــلال الثلاثينـــات مـــن القـــرن العشرـــين لعـــل 

الذي نـاقش حفـظ  ١٩٣٠Rome Conferenceأهمها: مؤتمر روما 

  Athens Conference ١٩٣١الرسـوم والمنحوتـات، ومـؤتمر أثينـا 

الذي ناقش حفظ وترميم المبـاني الأثريـة المعماريـة) مـن خـلال 

 International Museumما يعـرف بــمكتب المتـاحف الـدولي 

Office أوOffice international des musées (OIM) 

  )١١(.بالفرنسية

 Athens Conference  ١٩٣١نا مؤتمر أثي-٢/١

عكسّ مؤتمر أثينا التوجه العام للمجتمع الـدولي وقتهـا الـذي  

كان يهـدف "لحفـظ وحمايـة القطـع الفريـدة مـن نوعهـا الـتي تعـبر 

عــن مــدى عظمــة الحضــارة الإنســانية"، مــع وجــوب وجــود تعــاون 

دولي ومســاعدات مشــتركة بــين المتــاحف والمؤسســات الأخــرى 

ــــة بجمــــع القطــــ ــــالي، المعني ــــة. وبالت ــــة والفني ع (التحــــف) الأثري

ولتحقيق هـذا الهـدف، يجـب عـلى الـدول إصـدار قـوانين (أو إجـراء  

تعديلات على القوانين المحليـة الموجـودة بالفعـل) لتحقيـق هـذا 

أن "الحق القومي للممتلكات  Jules Destréeالتعاون. كما وصف 

يعـد  " بأنـهThe Right of National Ownershipالثقافيـة أو 

سلوكاً أنانيـًا (أي بوصـف الـتراث تراثـًا عالميـًا ولـيس ملكـًا لدولـة 

بعينها)، وهذه نقطة هامة ستنعكس على ما سيظهر لاحقًا من 

  )١٢(.مصطلح "التراث العالمي"

وقد تـم تتـويج هـذه الجهـود بإصـدار ميثـاق أثينـا (تـم تسـميته 

أي ميثــــاق الترمــــيم  Carta del Restauroخــــلال المــــؤتمر: 

وأساسـيات عامـة لترمـيم  لمبـادئ ليونانية)، والـذي يعـد ظهـورًا با

ــا مــن  ــاق أثين ــة. ويتكــون ميث مــواد   ٧وصــيانة الممتلكــات الثقافي

تخــــص أعمــــال الترمــــيم والصــــيانة وحــــالات ومســــتوى التــــدخل 

 )١٣(للحفــاظ عــلى المبــاني ذات القيمــة الأثريــة والتاريخيــة والفنيــة.

أثينــا: ضــرورة اســتخدام ومــن أهــم النقــاط الــتي تناولهــا ميثــاق 
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التكنولوجيـــا الحديثـــة في أعمـــال الترمـــيم، والتـــدخل السرـــيع مـــن 

جانـــب الحكومـــات لحمايـــة الـــتراث في الحـــالات الطارئـــة، ضـــرورة 

الحفاظ على الطابع الأثـري، مـع وضـع تشرـيعات وطنيـة للحفـاظ 

على المواقع التاريخية، وتشجيع المشاركة الفعالة للمتخصصـين 

  .  )١٤(يمفي عملية الترم

  Resolution 1932 ١٩٣٢إعلان -٢/٢

 ١٩٣٢استمر هذا المفهـوم في الإعـلان التـالي الـذي صـدر عـام 

من خلال عصبة الأمم، الذي حمـل اسـم: "حمايـة الآثـار التاريخيـة 

 Protection of Historical Monumentsوالأعمـال الفنيـة 

and Works of Art" ـــ " Resolution 1932" أو مــا يعــرف ب

ف تنظــيم المبــادرات المؤسســية في مجــال الــتراث المنقــول بهـد

(أي القطع (التحف) الأثرية والفنية) ، واستمر في دوره هذا حـتى 

الــدول  ١٩٣٢إعــلان  اوقــد دعـ )١٥(.مــع زوال عصـبة الأمــم ١٩٤٥عـام 

الأعضــاء لســن قــوانين ونصــوص تشرــيعية تســمح بنقــل القطــع 

تاحفهــــا الوطنيــــة الثقافيــــة "غــــير ذات الأهميــــة الفريــــدة" إلى م

ببلـــدها الأم، مـــع تقلـــيص وجـــود القطـــع الثقافيـــة للقطـــع "ذات 

الأهميــــة الخاصــــة ســــواء أهميــــة الفنيــــة أو الأثريــــة أو التراثيــــة 

كــان   OIMوبقاءهـا بـدولتها الأم". وعـلى الــرغم مـن أن مـؤتمرات 

يــتم تنظيمهــا لمناقشــة تقنيــات حفــظ وحمايــة الــتراث الثابــت 

واضـحاً مـع هـذا الإعـلان في ظهـور  والمنقول، فقـد حـدث تطـورًا

الـدول  ١٩٣٢إعـلان  ادولي: فقـد دعـ اتفـاق جانباً قانونياً على هيئة 

الأعضــاء لمســاعدة بعضــها في اســتعادة القطــع المسرــوقة أو 

التي تـم نقلهـا بطريقـة غـير شرعيـة. وهـو مـا يعتـبر خطـوة هامـة 

ـــــة الممتلكـــــات  ـــــص قـــــانوني دولي لحماي ــــق إصـــــدار ن عـــــلى طريـ

 (OIM draft 1933) ١٩٣٣مسودة عام -٢/٣

ــم عمــل مســودة  ــنهج، فقــد ت وكخطــوة أخــرى عــلى نفــس ال

لاسـترداد الممتلكـات الثقافيـة والفنيـة  ١٩٣٣لاتفاقية دولية عام 

والعلميــــة المفقــــودة والمسرــــوقة والــــتي تــــم تصــــديرها ونقــــل 

، وذلــك بنــاء عــلى طلــب اللجنــة )١٧(ملكيتهــا بطريقــة غــير مشرــوعة

ة للتعاون الفكري. وقـد جـاءت هـذه الخطـوة بعـد ضـغط الإيطالي

عدد من الدول كإيطاليا من أجـل إصـدار تشرـيعات دوليـة لحمايـة 

الممتلكات الثقافية والفنية التي تخـرج مـن بلـدها الأصـلي بطـرق 

ــتراث  ــة كــل مــن ال ــت مســودة الاتفاقي غــير مشرــوعة. وقــد تناول

لتاريخيـــة أو الثابـــت والمنقـــول ســـواء ذات القيمـــة الفنيـــة، أو ا

العلميــة، لكنهــا رغــم ذلــك لــم تفــرق بــين القطــع الموجــودة داخــل 

متــاحف وبــين القطــع نــاتج أعمــال الحفــائر، وأثــارت هــذه النقطــة 

ــاتج أعمــال  ــة مصــرية مــن ن جــدلاً وقتهــا نظــرًا لوجــود لوحــة أثري

الحفائر، وخرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلى سوق المزادات 

ــــرغم مــــن   ــــة. عــــلى ال ــــد الأوربي بأن مفهــــوم "القطــــع  OIMتأكي

Objects" يضـــــــم الأجـــــــزاء الأثريـــــــة "fragments de 

monuments ــة " لكــن حــتى المســودات اللاحقــة لهــذه الاتفاقي

) لم تغطـي ١٩٣٧، إعلان القاهرة ١٩٣٩، مسودة ١٩٣٦)∗((مسودة 

ــاتج أعمــال الحفــائر، وركــزت عــلى القطــع  نقطــة القطــع الأثريــة ن

ارة هنــا إلى وجــود اتفاقيــات أخــرى داخــل المتــاحف. وتجــدر الإشــ

قـد غطـت النقطـة American Union’s treaty-Pan)١٨( مثـل: 

ــتراث المنقــول  ــم توقيعهــا Movable Heritage الخاصــة ال وت

، تـم توسـعة ١٩٣٦وخـلال مسـودة  )١٩( .خلال نفـس الفـترة تقريبـًا

تعريف القطـع الثقافيـة ليشـمل القطـع ذات الأهميـة الفنيـة أو 

الأثريــة أو الحفــريات الممــيزة، بالإضــافة إلى إضــافة التاريخيــة أو 

ــل:  ــوان وديباجــة  National Treasuresمصــطلحات مث إلى عن

بعــض التعــديلات الخاصــة  ١٩٣٩الاتفاقيــة. كمــا شــملت مســودة 

بتحقيق نوعًـا مـن التـوازن بـين الأهـداف القوميـة والعالميـة الـتي 

 امتـدتحيـث لحماية الممتلكات الثقافيـة المنقولـة  ICICيحددها 

  لحماية المجموعات الخاصة.

ذكـر تشـجيع التجـارة الحـرة  ازداد وخلال الحروب العالمية، فقد 

والوصـــول للمصـــادر الثقافيـــة كقاعـــدة أساســـية للتعامـــل مـــع 

المواقع الأثرية، ممـا خلـق نوعًـا مـن الترقـب والـزخم سـاعدا عـلى 

حــــدوث تعــــديلات لتحقيــــق توافــــق بــــين الاتفاقيــــات الدوليــــة 

ـــوطني، والقـــ ـــتراث الثقـــافي ال ـــة ال ـــة بحماي ـــة المعني وانين المحلي

وكـــذلك تشـــجيع "التبـــادل الـــدولي" (ومـــن ثـــم توســـع التبـــادل 

ــة).  ومــن تبعــات الحــرب التجــاري والإتجــار في الممتلكــات الثقافي

 إلى المنتصـرة الأطـراف جهـود سـعت العالميـة الثانيـة، فقـد

 في على الحلفاء االثقافي مرتكزً  للتراث المشروع غير النزع تصحيح

 )٢٠(الثانيـة العالميـة الحرب خلال باولأور  النازي للنهب استجابتهم

بمشـاركة الـولايات المتحـدة  ١٩٤٦لندن عام اتفاق في ذلك وتمثل

  )٢١(.وفرنسا وبريطانيا

 الاتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة ثالثًـــا:
ــــــة وحفــــــاظ  ــــــال ح˴ي ــــــة في مج الحالي

 الممتلكات الثقافية
 ١٩٥٤اي اتفاقية لاه-٣/١

كنتيجة طبيعية للجهود والإرهاصات السابقة، بالإضـافة إلى 

مــا خلفّتــه الحــرب العالميــة الثانيــة مــن آثــار تــدمير، فقــد تــم توقيــع 

الـــتي تعـــد الاتفاقيـــة الدوليـــة الوحيـــدة المعنيـــة  اتفاقيـــة لاهـــاي

بحماية التراث الثقافي سواء الثابت أو المنقول في حالـة الحـروب 

ـــين مـــن البروتوكـــولات: أو النزاعـــات المســـ لحة. وهـــى تضـــم اثن
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، وبروتوكـــول )٢٢()١٩٥٤مـــايو  ١٤في  اعتمـــاده(تـــم  ١٩٥٤بروتوكـــول 

والـــذي تـــم توقيعـــه  )٢٣( )١٩٩٩مـــارس  ٢٦في  اعتمـــاده(تـــم  ١٩٩٩

لإضـــفاء مزيـــدًا مـــن الحمايـــة "الخاصـــة" أو "المعـــززة" للممتلكـــات 

  )٢٤(.الثقافية

، ١٨٩٩لاهـاي  قيتي لاتفـاذكـر  ١٩٥٤وجاء في ديباجة بروتوكول 

 المبــادئ والــوارد بهــم بعــض  ١٩٣٥، كــذلك ميثــاق واشــنطن ١٩٠٧

الأساســــية لحمايــــة الــــتراث الثقــــافي في حالــــة الــــنزاع المســــلح. 

أبــواب أو  ٧مــادة مقســمة عــلى  ٤٠مــن  ١٩٥٤ويتكــون بروتوكــول 

أقســام (بالإضــافة إلى البــاب الأخــير الخــاص بالأحكــام الختاميــة). 

) والوارد بهـا تعريـف ١تفاقية: المادة رقم (ومن أهم مواد تلك الا 

  فئات كالآتي:  ٣الممتلكات الثقافية، والتي تم تقسيمها إلى 

. الممتلكــات المنقولــة أو الثابتــة ذات الأهميــة الكــبرى أ

كالمبـاني المعماريـة أو الفنيـة منهـا أو   لتراث الشعوب الثقافي

، ومجموعـات ريةالأثالتاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن 

المبـــــاني الـــــتي تكتســـــب بتجمعهـــــا قيمـــــة تاريخيـــــة أو فنيـــــة، 

ومجموعـــــــات الكتـــــــب الهامـــــــة والمحفوظـــــــات ومنســـــــوخات 

  الممتلكات السابق ذكرها.

المبــاني المخصصــة بصــفة رئيســية وفعليــة لحمايــة ب. 

  وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"،

ومخـــازن المحفوظـــات وكـــذلك  كالمتـــاحف ودور الكتـــب الكـــبرى 

المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولـة المبينـة في  المخابئ 

  الفقرة "أ" في حالة نزاع مسلح. 

ـــيرة مـــن ج.  ـــوي مجموعـــة كب ـــتي تضـــم أو تحت المراكـــز ال

الممتلكـــات الثقافيـــة المبينـــة في الفقـــرتين "أ"، "ب" والـــتي 

   )٢٥(يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".

حمايـــة ووقايـــة واحـــترام  ٤، ٣، ٢وقـــد ناقشـــت المـــواد أرقـــام 

الــدول الموقعــة عــلى  التزامــاتالممتلكــات الثقافيــة مــع توضــيح 

 ٥البروتوكـــول وقـــت الـــنزاع المســـلح، بينمـــا توضـــح المـــادة رقـــم 

الــدول في حالــة الاحــتلال العســكري. كمــا جــاء في المــادة  الــتزام

متلكـات الثقافيـة وقـت الـنزاع بنود منح الحماية الخاصة للم ٨رقم 

ــدابير اللازمــة  أو الصــراع المســلح مثــل وضــع الحراســة وعمــل الت

لحماية الممتلكات الثقافية، مع التأكيد على نقطة هامـة أن هـذه 

الحمايـــة الخاصـــة بالممتلكـــات الثقافيـــة يـــتم منحهـــا بعـــد قيـــدها 

بـــ"السجل الــدولي للممتلكــات الثقافيــة الموضــوعة تحــت نظــام 

الخاصة". ويتم تمييزها بوضع شـعار ممـيز وهـو عبـارة عـن  الحماية

درع مــدبب مــن أســفل مكــون مــن قطاعــات منفصــلة ذات لــون 

أزرق وأبـــيض (وهـــذا الـــدرع مكـــون مـــن مربـــع أزرق اللـــون يحتـــل 

ــع  إحــدى زواياه القســم المــدبب الأســفل ويقــع فــوق هــذا المرب

ــا أبيضًــا مــن كــل جانــب ). مثلــث أزرق اللــون، وكلاهمــا يحــدد مثلثً

  )٢٦(.أحكام استخدام هذا الشعار ١٧وقد نظمت المادة رقم 

 اعتمــادهأمــا بالنســبة للبروتوكــول الثــاني للاتفاقيــة الــذي تــم 

، فقـــد أضـــفى مزيـــدًا مـــن الحمايـــة الخاصـــة للممتلكـــات ١٩٩٩عـــام 

) مـع ١٩٥٤الثقافية (الـتي تـم إيضـاحها بالمـادة الأولى ببروتوكـول 

م) لصـون الممتلكـات الثقافيـة قيام الدول بالتحضير (وقـت السـل

الموجودة على أراضيها مثل إعداد قـوائم الجـرد، التخطـيط لتـدابير 

الهيكلية، وتوفير الحماية اللازمة  انهيار طارئة لحماية ضد الحريق أو 

للممتلكــات الثقافيــة وتعيــين الســلطات الخاصــة المســئولة عــن 

لح، حمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة. أمـــا في أوقـــات الـــنزاع المســـ

باحـترام الممتلكـات الثقافيـة الواقعـة  الالتزامفينبغي على الدول 

عـن   بالامتنـاعضمن أراضيها والأراضي كـل مـن الأطـراف الأخـرى 

موجـه ضـد هـذه الممتلكـات، كـذلك حمايـة  عـدائي توجيه أي عمل 

التـدابير اللازمـة  اتخـاذ الممتلكات الكائنة في الأراضي المحتلة مع 

يمـــس  انتقــامي عــن توجيــه أي عمـــل  نـــاعوالامتللحفــاظ عليهــا، 

ــة،  ــع الخطــوات اللازمــة لملاحقــة  واتخــاذ الممتلكــات الثقافي جمي

وفـــرض عقـــوبات جزائيـــة أو تأديبيـــة بالنســـبة للأشـــخاص الـــذين 

  .يرتكبون أو يأمرون بما يخالفها خرقًا للاتفاقية

ـــبر  ١٩٩٩كمـــا حـــدد بروتوكـــول  خمســـة أفعـــال متعمـــدة تعت

  عليها مسئولية جنائية فردية:  خطيرة وتترتب انتهاكات

أ.  فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية المشـمولة بالحمايـة 

  المعززة:

. جعـــل الممتلكـــات الثقافيـــة تحـــت الحمايـــة المعـــززة هـــدفًا ١

  للهجوم، مسئوليتكم في الهجوم

. باســتخدام الممتلكــات الثقافيــة تحــت الحمايــة المعــززة أو ٢

عسكري، مسـئوليتكم في محيطها المباشر في دعم العمل ال

  الدفاع.

  ب. فيما يتعلق بجميع الممتلكات الثقافية: 

. التــدمير أو الاســـتيلاء عـــلى الممتلكــات الثقافيـــة واســـعة ٣

  النطاق. 

  . جعل الملكية الثقافية هدفًا للهجوم٤

أو أعمـــــال التخريـــــب ضـــــد  اخـــــتلاس . سرقـــــة، نهـــــب، أو ٥

 الممتلكات الثقافية. 

  

ـــول  ـــا حـــدد بروتوك اســـتخدام شـــعار (الـــدرع الأزرق  ١٩٩٩كم

Blue Shield ( ــة ــة تحــت الحماي ســواء عــلى الممتلكــات الثقافي

ويــتم وضــع الشــعار مــرة واحــدة)، وتكــرار وضــع  اختيــاري العامــة (

ــة وضــع الممتلــك الثقــافي تحــت الحمايــة  ٣الشــعار  مــرات في حال
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. كما يستخدم الشـعار )٢،  ١(انظر أشكال رقم  المعززة أو الخاصة

ـــة، كوســـيلة  ـــن أعمـــال الرقاب ـــد الأشـــخاص المســـئولين ع لتحدي

وأيضًــا لتحديــد الأفــراد العــاملين في مجــال الممتلكــات الثقافيــة، 

ة التنفيذيــة الخاصــة وعــلى بطاقــات الهويــة المــذكورة في اللائحــ

  بالاتفاقية.

مؤسسة (الدرع الأزرق) مثل مؤسسة الصـليب الأحمـر  دّ عَ وتُ 

فيـة، والهـدف منهـا هـو حمايـة للممتلكـات الثقا -إن جاز القـول –

بمــا في ذلــك  الطــوارئ وتــأمين الممتلكــات الثقافيــة في أوقــات 

الصراعات المسلحة. وتم تأسيس عدد من اللجان لخدمة أهـداف 

 هـــــذه المؤسســـــة منهـــــا: اللجنـــــة الدوليـــــة للـــــدرع الأزرق 

International Committee of Blue Shield, ICBS والـتي (

بين المعرفة والخـبرة بـين شـبكات  وهى تجمع ١٩٩٦تأسست عام 

دوليــة مــن المنظمــات المعنيــة بالــتراث الثقــافي، كــذلك جمعيــة 

ـــــدرع الأزرق ( ـــــان الوطنيـــــة لل ) الـــــتي أنشـــــئت في ANCBSاللج

، وتهدف إلى التنسيق وتقوية الجهـود الدوليـة لحمايـة ٢٠٠٨ديسمبر 

ــــة وقــــت النزاعــــات المســــلحة أو الكــــوارث  الممتلكــــات الثقافي

  الطبيعية. 

    
  )١شكل (

  الدرع الأزرق يمين)-(أ

  يرمز للحماية العامة

): الدرع الأزرق-(ب   يسار

  الحماية الخاصة (المعززة)

  

وهنا تجـدر الإشـارة إلى نـص قـانوني دولي آخـر خـاص بحمايـة 

الــتراث أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة، وهــو اتفاقيــة جنيــف 

ـــاني عـــام ، والبروتوكـــول ١٩٤٩(البروتوكـــول الأول عـــام  ) ١٩٧٧الث

 ١٦من البروتوكول الأول، والمادة رقم  ٥٣حيث تنص المادة رقم 

 Workمن الثاني: منع أي سلوك عـدواني تجـاه الأعمـال الفنيـة "

of Art  أو أمــاكن العبــادة الــتي تشــكل قيمــة ثقافيــة أو روحيــة ،"

 Places of worship which constitute theتراثيــة "

cultural or spiritual heritage of people وأيضًــا عــدم ،"

 )٢٧(.استخدامها في أي غرض عسكري

 Venice Charter: ١٩٦٤ميثاق فينيسيا -٣/٢

يعتبر ميثاق فينسيا (أو البندقيـة) الميثـاق الأسـاسي لقواعـد 

الترمــيم والصــيانة للممتلكــات الثقافيــة، وقــد صــدر خــلال المــؤتمر 

ينيسـيا بإيطاليـا. وتـم بف ١٩٦٤عـام  انعقـد الثاني للمعماريين الذي 

 ١٦.  ويتكــــون الميثــــاق مــــن ١٩٦٥عــــام  ICOMOSمــــن  اعتمــــاده

وتتنــاول المــواد الــثلاث الأولى تعريــف "الأثــر التــاريخي"  )٢٨(مــادة.

"Definitions"  ــف صــيانة وتــرميم المنشــآت الأثريــة مــع وتعري

ـــرميم وصـــيانة المنشـــآت الأثريـــة هـــو  التأكيـــد أن القصـــد مـــن ت

ــة تاريخيــة قبــل أن تكــون أعمــالاً شــ باعتبارهــاالحمايــة  واهد وأدل

 النقــاط الخاصــة بالحفــاظ ٨إلى  ٤فنيــة. وتتنــاول المــواد مــن رقــم 

، كــذلك ذكــر لضــوابط إعــادة "Conservation"والصــيانة الدوريــة 

الاســــتخدام والتوظيــــف للمنشــــآت التاريخيــــة. كمــــا تســــتعرض 

ادة "، ثـم المـRestoration عمليـة الترمـيم " ١٣إلى  ٩المـواد مـن 

أو الآثـار  "Historic Sitesالتي تتناول المواقع التاريخية " ١٤رقم 

الثابتة والتأكيد على أن عملية الترميم والصيانة يجـب مـن خلالهـا 

وهــذا مبــدأ هــام ســيذكر " integrity"الحفــاظ عــلى أصــالة الأثــر 

المعنيـــة بضـــوابط   ١٩٧٢لاحقًـــا في اتفاقيـــة اليونســـكو الموقعـــة 

ضـوابط  ١٥ث العالمي. ثم تتناول المادة رقم تسجيل مواقع الترا

وتـم التأكيـد عـلى أن تلـتزم أعمـال " Excavations"أعمال الحفائر 

. وأخــيرًا المــادة ١٩٥٦الحفــائر بالمعــايير الــتي تبنتهــا اليونســكو عــام 

"، وتشـدد Publicationالتي تتناول نقطـة النشر ـالعلمـي" ١٦رقم 

عمال الصيانة والترميم فة أعلى ضرورة القيام بأعمال التوثيق لكا

  والحفائر.

  :  ١٩٧٠اتفاقية اليونسكو -٣/٢

تعتــبر اتفاقيــة اليونســكو الموقعــة ببــاريس الخاصــة بالتــدابير 

اللازمــة لحظــر تــداول ونقــل ملكيــة الممتلكــات الثقافيــة بطريقــة 

خـلال الـدورة السادسـة عشر ـ ١٩٧٠الصادرة  عـام  )٢٩(غير مشروعة

 ـلعمليــة  ي هــللمــؤتمر العــام لليونســكو  الإطــار القــانوني الرئيسيـ

رغـــم كونهـــا اتفاقيـــة استرشـــادية وليســـت ملزمـــة  –الاســـترداد 

وقـــد .)٣٠( خاصــة في حـــال تعارضـــها مـــع القـــانون المحـــلي للدولـــة

وقعت معظم الدول على هذه الاتفاقية وذلك على العكس مـن 

الاتفاقيــة الأخــرى المعنيــة باســترداد الممتلكــات الثقافيــة الــتي 

بلــدها الأصــلي بطريقــة غــير مشرــوعة، وهــى اتفاقيــة خرجــت مــن 

    )٣١(اليونيدروا.

هنـاك بعــض النقـاط الهامــة الـتي يجــدر استعراضـها في هــذه 

  الاتفاقية، كالآتي: 

جـــاء في المـــادة الأولى   أ. تعريـــف الممتلكـــات الثقافيـــة:

  تعريف الممتلكات الثقافية: 

تفاقيـة، "تعني العبارة "الممتلكات الثقافية" لأغراض هذه الا 

الممتلكـــات الـــتي تقـــرر كـــل دولـــة، لاعتبـــارات دينيـــة أو علمانيـــة، 

أهميتهــا لعلــم الآثــار، أو مــا قبــل التــاريخ، أو التــاريخ، أو الأدب أو 

  الفن أو العلم، التي تدخل في إحدى الفئات التالية:
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أ. المجموعات والنماذج النادرة من مملكـتي الحيـوان والنبـات، 

لتشرـيح، والقطـع الهامـة لعلاقتهـا بعلـم ومن المعادن، أو علـم ا

  الحفريات.

ب. الممتلكـــات المتعلقـــة بالتـــاريخ، بمـــا فيـــه تـــاريخ العلـــوم 

ــــاة  ــــاعي، وحي ــــاريخ الاجتم ــــاريخ الحــــربي، والت ــــا، والت والتكنولوجي

الزعمـــاء الـــوطنيين والمفكـــرين والعلمـــاء والفنـــانين والأحـــداث 

  الهامة التي مرت بها البلاد.

تنقيب من الآثار (القانونية وغـير القانونيـة) ج. نتاج عمليات ال

  والاكتشافات الأثرية، 

د. القطــع الــتي كانــت تشــكل جــزءًا مــن آثــار فينــة، أو تاريخيــة 

  مبتورة أو من مواقع أثرية، 

 ـعليهـــا أكـــثر مـــن مائـــة عـــام، كـــالنقوش  ه. الآثـــار الـــتي مضىــ

  المحفورة،  والأختاموالعملات 

  لوجية، و. الأشياء ذات الأهمية الأثنو

  ز. الممتلكات ذات الأهمية الفنية، ومنها: 

) الصور واللوحات والرسوم المصـنوعة كلهـا باليـد، أيًا كانـت ١

المــواد الــتي رســمت عليهــا، أو اســتخدمت في رســمها (باســتثناء 

  الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد)،

 ) التماثيــــل والمنحوتــــات الأصــــلية، أيًا كانــــت المــــواد الــــتي ٢

  استخدمت في صنعها، 

المنقوشـــة أو الموشـــومة أو المطبوعـــة  الأصـــلية) الصـــور ٣

  على الحجر،

) المجمعـــات أو المركبـــات الأصـــلية، أيًا كانـــت المـــواد الـــتي ٤

  صنعت منها،

 ١٥٠١المخطوطــات النــادرة والكتــب المطبوعــة قبــل ســنة -ح

ميلاديــة، والكتــب والوثــائق والمطبوعــات القديمــة ذات الأهميــة 

ــة، الخ ــة أو الأدبي ــة أو العلمي ــة أو الفني ــة التاريخي اصــة (مــن الناحي

  (، سواء كانت منفردة أو في مجموعات،  ...لخإ

 أويماثلهـا، منفـردة  ط. طوابع البريد والطوابع الأميريـة ومـا

  في مجموعات، 

ي. المحفوظــــــــات، بمــــــــا فيهــــــــا المحفوظــــــــات الصــــــــوتية 

  والفوتوغرافية والسينمائية،

يزيــد عمرهــا عــلى مائــة عــام والآلات ك. قطــع الأثــاث الــتي 

  الموسيقية القديمة."

  

 التعليق: 

ــيُ  تعريــف الممتلكــات الثقافيــة كمــا جــاء في نــص المــادة   دّ عَ

تعريفًا شاملاً بالمقارنة مع غيره:   ١٩٧٠الأولى باتفاقية اليونسكو 

فلــم يقتصــر التعريــف عــلى القطــع الأثريــة، أو الممتلكــات ذات 

ــة فقــط، ــة التاريخي ــاك بعــض القصــور فيمــا  الأهمي وإن كــان هن

عــلى ســبيل المثــال: في البنــد ح  يتعلــق في بعــض الحــالات الخاصــة:

بالنســــبة للمخطوطــــات النــــادرة أو الكتــــب  ١٥٠١قــــد حــــدد ســــنة 

المطبوعـــة (فهـــذا مـــثلاً لا يشـــمل عصـــورًا تاريخيـــة هامـــة مثـــل 

العصر العثماني في مصر الذي يمتد حتى نهاية الأسرة العلوية في 

ــين). ولكــن، وحــتى مــع وجــود مثــل هــذه النقطــة،  القــرن  العشر

المخطــوط  اعتبــار أنــه تعريفًــا شــاملاً لأنــه يمكــن  اعتبــار فــيمكن 

من الآثار التي مضى عليها أكثر من مائة عام. لذا، -مثلاً  –العثماني 

فتعـــدد تصـــنيف الممتلكـــات الثقافيـــة هنـــا يعـــد نقطـــة إيجابيـــة 

  اولة تغطية كل فئاتها المختلفة.لمح

لكــن تبقــى نقطــة هامــة أخــرى: وتظهــر في بدايــة المــادة في  

ــل تعريــف الممتلكــات الثقافيــة أنهــا " ــرر ك ــتي تق ــات ال الممتلك

دولة، لاعتبـارات دينيـة أو علمانيـة، أعميتهـا لعلـم الآثـار، أو 

" أي ما قبـل التـاريخ، أو التـاريخ، أو الأدب أو الفـن أو العلـم

ولـة الطـرف يشـير إلى أنه يجب وجـود نـص قـانوني محـلي لـدى الد

بأهمية هذه الممتلكات الثقافية، وبالتـالي تطبيـق هـذه  اعترافها

الأهميــة داخــل نــص اتفاقيــة اليونســكو. وتتمــاشى هــذه النقطــة 

مــن الاتفاقيــة بضــرورة قيــام الــدول الأطــراف  ٥مــع نــص المــادة 

في أراضــيها دائــرة وطنيــة أو أكــثر  تنشئ ــ"أن  حســب ظروفهــا 

  . "لحماية التراث الثقافي

  رخصة التصدير من الدولة المصدر: -ب

  من الاتفاقية الآتي:  ٦جاء في نص المادة 

  "تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي" 

أ) وضــع شــهادة مناســبة تبــين الدولــة المصــدرة بموجبهــا أن  

تصدير الملك الثقافي المعني مرخص به. ويجـب أن تصـاحب هـذه 

  يقة قانونية، الشهادة كل ملك يصدر بطر 

ب) حظر تصدير الممتلكات الثقافية من أراضيها مـا لـم تكـن 

  مصحوبة بشهادة التصدير السالفة الذكر، 

ج) الإعلان عـن هـذا الحظـر بالطـرق المناسـبة، ولاسـيما بـين 

الأشخاص الذين يحتمل أم يقوموا بتصـدير أو اسـتيراد ممتلكـات  

  ثقافية. 

  

 التعليق: 

ود "شهادة أو رخصة تصدير" للممتلك تلزم هنا الاتفاقية بوج

 وهــي الثقــافي، مــع حظــر التصــدير في حالــة عــدم وجــود الشــهادة. 

نقطـــة هامـــة جـــدًا، وتبـــدو أنهـــا في صـــالح "دول المصـــدر" بشـــكل 

أي  –مطلق لكـن تطبيـق بنـود هـذه الاتفاقيـة ليسـت بأثـر رجعـي 
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وليس قبـل هـذا التـاريخ.  ١٩٧٠أن هذا البند يتم تطبيقه منذ عام 

ــة قــد خرجــت  ولا يخفــى عــلى أحــد أن معظــم الممتلكــات الثقافي

قبل هذا التاريخ خاصة خلال الحقبة الاستعمارية للدول العربيـة، 

والإفريقيــة، وحــتى دول أمريكــا الجنوبيــة، وهــذه المنــاطق الــثلاث 

ـــة خاصـــة في  تزخـــر ممتلكاتهـــا الثقافيـــة داخـــل المتـــاحف العالمي

بالإضـافة إلى بعـض الـدول  أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيـة،

الأخـــرى ذات الحضـــارات القديمـــة مثـــل الصـــين (الـــتي لعبـــت دورًا  

إلى  ١٩٧٠كبــــيرًا في الضــــغط الــــدولي لخــــروج اتفاقيــــة اليونســــكو 

)، كذلك دول مثل: إيطاليا واليونان والـتي توجـد العديـد مـن  النور

ممتلكاتها الثقافية موزعة عـلى المتـاحف العالميـة والمجموعـات 

  ة.الخاص

بهذه النقطـة، فيمـا يتعلـق بالموقـف المصـري مـثلاً،  واتصالاً 

قــد جــرم تجــارة  ١٩٨٣لســنة  ١١٧فقــانون حمايــة الآثــار الصــادر رقــم 

الآثار بعد أن كانت تجارة مقننة داخل القطر المصري. وعنـد قيـام 

مطالبات مصرية باسترداد بعض القطع الأثرية التي خرجـت مـن 

م الـرد بأن القـانون المصـري قـد جـرم مصر دون شهادة تصدير، يـت

وليس قبل ذلك، أي أن اتفاقيـة اليونسـكو  ١٩٨٣تجارة الآثار عام 

تســــبق القــــانون المصــــري، لكــــن هــــذا في الواقــــع مخــــالف   ١٩٧٠

للحقيقة حيث أن هناك نصوصًا قانونيـة تكفـل الحمايـة القانونيـة 

 للممتلكات الثقافية والقطـع الأثريـة في مصـر رغـم تقنـين تجـارة

 ٢٥١، ثـم القـانون رقـم ١٩١٢لعـام  ١١٤الآثار، لعل أهمها: قانون رقم 

ــار" وفي  ١٩٥٤لعــام  ــة الآث ــا باســم "قــانون حماي ــرف أيضً ــذي عُ وال

وجـود إيصـال للقطـع الأثريـة المشـتراة أو  اشـتراطنصوصه يـتم 

المباعة بالإضافة إلى وجوب وجود رخصة لعمل البـائع نفسـه. إلا 

ة كــرخص أو إيصــالات قديمــة ترجــع أن عــدم وجــود مــواد أرشــيفي

لهــذه الفــترات الزمنيــة قــد يقــف حــائلاً لاســترداد القطــع الأثريــة 

  التي خرجت من مصر خلال هذه الفترة.

  التدابير اللازمة:  اتخاذ -ج

التدابير اللازمة على  اتخاذ ضرورة  ٧وفي المقابل، تذكر المادة 

فية الـتي الدول الأطراف بخصوص حظر استيراد الممتلكات الثقا

خرجت بطرق غير مشروعة. وتتضمن هذه التدابير: منـع المتـاحف 

ممتلكات ثقافية قادمة بطـرق  اقتناءوالمؤسسات المماثلة من 

غير مشروعة من دولة أخرى طرف بالاتفاقية، كذلك إخطار دولة 

المنشأ كلما كان ممكناً بما يعرض على الدولـة الأخـرى (أي دولـة 

يـة خرجـت بطـرق غـير مشرـوعة. كمـا  السوق) مـن ممتلكـات ثقاف

ـــد (ب) مـــن المـــادة حظـــر اســـتيراد  ـــذكر الفقـــرة الأولى مـــن البن ت

الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو مـن أثـر عـام أو مـن 

ولكــن بشرــط وجودهــا في قــوائم جــرد هــذه  ،مشــابهةمؤسســة 

نقطـــة منطقيـــة، لكـــن رغـــم ذلـــك، في بعـــض  وهـــي المؤسســـة. 

حالـة عـدم وجـود قـوائم جـرد منظمـة  الحالات قد تشكل عقبـة في 

خاصة في حالة تداول القطعة أكـثر مـن مـرة بـين أكـثر مـن طـرف 

  داخل دولة المنشأ (مثل نقلها من متحف لآخر).  

كما تـذكر الفقـرة الثانيـة مـن البنـد (ب) نقطـة هامـة، ونصـها 

  كالآتي:

"أن تتخذ (يقصد هنا دولة السوق)، بناء على طلب دولة 

ــدابير المناســبة ا ــة، الت ــتي تكــون طــرف في الاتفاقي لمنشــأ ال

لاسترداد وإعادة تلك الممتلكـات الثقافيـة المسـتوردة بعـد 

العمل بهذه الاتفاقيـة في كلتـا الـدولتين المعنيتـين، بشرـط 

أن تدفع الدولة الطالبة تعويضًا عادلاً للمشتري بحسن نيـة 

والإعـادة  أو للمالك بسند صـحيح. وتقـدم طلبـات الاسـترداد 

ــة أن تقــدم عــلى  ــة الطالب بالطــرق الدبلوماســية، وعــلى الدول

نفقتها الخاصة الوثائق وغيرها من الأدلة اللازمـة الـتي تثبـت 

شرعية طلبها الاسترداد والإعادة. وعلى الـدول الأطـراف ألا 

ـــوم عـــلى  ـــن الرس ـــا م ـــوم جمركيـــة أو غيره ـــة رس ـــرض أي تف

لمـادة، ويتحمـل الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هـذه ا

الطـــرف الطالـــب جميـــع المصـــروفات المترتبـــة عـــلى إعـــادة 

  الممتلكات الثقافية وتسليمها".

   

 التعليق: 

  ( ـــة المصـــدر ـــة (أي دول ـــة الطالب ـــص الفقـــرة أن الدول ـــذكر ن ي

تتحمــــل كافــــة المصــــروفات والتكــــاليف لاســــترداد الممتلكــــات 

الثقافيـــة، هـــذا بالإضـــافة إلى "تعـــويض عـــادل للمشـــتري حســـن 

نيـــة أو للمالـــك بســـند صـــحيح". وهـــذه النقطـــة الأخـــيرة تحتـــاج ال

شروط أو  هـي لمزيد من الإيضاح، فلم يوضـح نـص الاتفاقيـة مـا 

مواصـــفات "المشـــتري أو المالـــك حســـن النيـــة" أو حـــتى توضـــح 

ماهيــة "الســند الصــحيح"؟ وأغلــب الظــن هنــا أن الســند الصــحيح 

، أو أوراق هو أوراق دخول الممتلك الثقافي لأرض الدولة السـوق

ــك (إيصــال أو فــاتورة شراء مــثلاً) ــك الممتل ــازة أو تمل . قــد  )٣٢(حي

تعـــد هـــذه الأوراق دلـــيلاً عـــلى "شرعيـــة" الحصـــول عـــلى الممتلـــك 

الثقافي لكنها لا تعد دليلاً على شرعيـة خـروج الممتلـك مـن دولـة 

في  –وهذه النقطـة ليسـت فقـط محـل جـدال، لكنهـا  )٣٣(المنشأ.

ـــتُ   -أحســـن الظـــروف ـــازًاا دّ عَ ـــدول الســـوق أو حـــتى الأفـــراد  نحي ل

الفعلية تقـع عـلى كاهـل دولـة  الالتزاماتالحائزين: فنجد أن كافة 

بالمنظـــور الحـــالي هـــم دول  المنشـــأالمنشـــأ رغـــم أن أغلـــب دول 

نامية أو ناشئة خرجت حـديثاً (أقصـد وقـت توقيـع الاتفاقيـة عـام 

زـال الكثــير مــنهم يعــانو١٩٧٠ ن مــن ) مــن عبــاءة الاســتعمار، ولا يـ
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الصعبة. والجـدير بالـذكر، أنـه لـم يـتم تعـديل  الاقتصاديةالظروف 

منــذ توقيعهــا، أو عمــل بروتوكــول   ١٩٧٠نــص اتفاقيــة اليونســكو 

، ١٩٥٤ثــــان لهــــا عــــلى غــــرار اتفاقيــــة لاهــــاي (البروتوكــــول الأول 

)، رغم الحاجة الماسة لتعديل بعض البنـود ٢٠٠٦البروتوكول الثاني 

  لحالية.بما يتماشى مع الظروف ا

تعهـد الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة   ٨كما تذكر المادة 

بــرفض عقــوبات أو جــزاءات إداريــة عــلى مــن يقــوم بخــرق أحكــام 

 ٢٦. أما باقي مواد الاتفاقية (إجمالي المواد ٧، ٦نصوص المادتين 

مادة) فهي تذكر مزيـدًا مـن التـدابير اللازمـة مـن الـدول الأطـراف 

دير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافيـة بطـرق لمنع استيراد أو تص

غير مشروعة، كما تشجع ضـرورة التعـاون المشـترك فيمـا بيـنهم 

ســـواء في تبـــادل المعلومـــات أو الخـــبرات أو مـــن خـــلال نصـــوص 

  )٣٤(قانونية بشرط عدم التعارض مع القوانين المحلية.

  ١٩٧٢اتفاقية اليونسكو -٣/٤

 World Heritageالمي "تعتبر اتفاقية اليونسكو للتراث الع

Convention ")مــن أهــم وأشــهر  ١٩٧٢والموقعــة في باريــس )٣٥

الاتفاقيات الدولية في مجال التراث سـواء الثقـافي أو الطبيعـي. 

 -طبيعي -الاتفاقية المعنية بتسجيل مواقع التراث (ثقافي وهي 

ـــك حســـب  ـــتراث العـــالمي وذل ـــة اليونســـكو لل مخـــتلط) في قائم

المنظمـــة. وتعـــد هـــذه الاتفاقيـــة نتـــاج  معـــايير محـــددة وضـــعتها

للــزخم العــالمي للحفــاظ عــلى الــتراث الإنســاني عقــب حملــة إنقــاذ 

ــة الــتي قــد جمعــت العديــد مــن دول العــالم عــلى هــدف  ــار النوب آث

سامي واحد وهو الحفاظ عـلى "الـتراث العـالمي". ويتطلـب تحديـد 

مصــطلح "الــتراث العــالمي" أن يتفــق مــع المعــايير الــتي وضــعتها 

ـــــراث ذو قيمـــــة عالميـــــة م ـــــكي الموقـــــع "ت نظمـــــة اليونســـــكو ل

بتســجيل  State partyوعقــب قيــام الدولــة العضــو اســتثنائية". 

ـــوم  ـــا أن تق ـــتراث العـــالمي، عليه ـــتراث ضـــمن قائمـــة ال ـــع ال موق

بالإجــراءات والتــدابير اللازمــة بــإدارة وصــيانة والحفــاظ عــلى موقــع 

الخاصــة  Guidelinesالتوجيهيــة  المبــادئ الــتراث العــالمي حســب 

باليونسكو، وفي حالة تعرض الموقع لأي تهديد سواء طبيعي أو 

بشري، فإن اليونسكو يقوم بوضع الموقع ضمن القائمـة الحمـراء 

 وهي  Red list for endangered sitesلمواقع التراث المهددة 

 لاتخــــاذ للفــــت النظــــر وتســــليط الضــــوء عــــلى الموقــــع المهــــدد 

  رة، وحمايته.الإجراءات اللازمة لدرء الخطو

مــادة موزعــة عــلى مجموعــة مــن النقــاط،  ٣٨تضــم الاتفاقيــة 

بحيث تكون كل نقطة تضم بعـض المـواد الشـارحة لهـا: النقطـة 

)،  ٣، ٢، ١الأولى بعنوان: تعريف التراث الثقافي والطبيعي (المواد 

ثـــم ثانيـًــا: الحمايـــة الوطنيـــة والحمايـــة الدوليـــة للـــتراث الثقـــافي 

)، ثــم ثالثًــا: اللجنــة الدوليــة الحكوميــة ٧-٤مــن  والطبيعــي (المــواد 

)، ثـم ١٤- ٨لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعـي (المـواد مـن 

رابعًا: صندوق حمايـة الـتراث العـالمي الثقـافي والطبيعـي (المـواد 

ــه (المــواد ١٨ – ١٥مــن  ــدولي وإجراءات ــا: شروط العــون ال )، خامسً

)،  ٢٨، ٢٧لتربويــة (المــادتين )، ثــم سادسًــا: المنــاهج ا٢٦ – ١٩مــن 

)، وأخـــيرًا ثامنـًــا: أحكـــام ختاميـــة ٢٩ثـــم ســـابعًا: التقـــارير (المـــادة 

). وبالإضــــافة إلى مــــواد الاتفاقيــــة، يوجــــد ٣٨ – ٣٠(المــــواد مــــن 

ـــادئ  ـــة المب ـــة، ولعـــل أهـــم  )٣٦(التوجيهي ـــود الاتفاقي المفسرـــة لبن

 معــايير تحديــد القيمــة هــي التوجيهيــة  بالمبــادئ النقــاط المفسرــة 

والسـلامة لموقـع الـتراث  الأصـالة ومبـادئ العالمية الاستثنائية، 

  العالمي.

  ١٩٩٥اتفاقية اليونيدروا -٣/٥

أو اتفاقيـة توحيـد القـانون الخـاص  جـاءت اتفاقيـة اليونيـدروا

لمعالجـــــة بعـــــض النقـــــاط  )٣٧()١٩٩٥(والموقعـــــة في رومـــــا عـــــام 

ــــة اليونســــكو  ــــواردة باتفاقي ــــة ال ــــة بآل ١٩٧٠القانوني ــــات المعني ي

التي خرجت من بلدها الأصلي بطرق  الثقافيةاسترداد الممتلكات 

وتسعى هذه الاتفاقية لوضع حزمة موحدة مـن  )٣٨(غير مشروعة.

وأن يكون لها السيادة على  ،القوانين التي تنظم آليات الاسترداد

تحظـى بشـعبية  القانون المحلي للدولة الموقعـة (وهـى نقطـة لا

ذه الاتفاقية يسري مفعولهـا وقتمـا لدى دول السوق)، كما أن ه

تقــوم الدولــة بالتوقيــع عــلى الاتفاقيــة أي ليســت ذات أثــر رجعــي 

)، هذا بالإضافة  (وهى نقطة لا تحظى بالقبول لدى دول المصدر

إلى تطــرق الاتفاقيــة إلى نقطــة "الحــائز حســن النيــة" وقيــام دولــة 

ــه  ــة ثبــوت حســن نيتــه في شرائ المصــدر بــدفع تعويضــات في حال

ازتــه للممتلــك الثقــافي. كمــا أنهــا تمــنح للأفــراد حــق مطالبــة وحي

ـــك  ـــتهم في إرجـــاعهم الممتل ـــة رغب ـــك في حال دول المصـــدر في ذل

الثقــافي للدولــة الأم. كــل هــذه الأســباب أدت إلى عــزوف معظــم 

  )٣٩(.لهذه الاتفاقية الانضمامالدول على التوقيع أو 

  :)٤٠(لآتيكا  فصول، ٥مادة موزعة على  )٢١( تضم الاتفاقية

يـــف ، الفصـــل الأول، وعنوانـــه: نطـــاق التطبيـــق والتعر

مــن  وهــي ويضــم مــادتين: المــادة الأولى تتنــاول نطــاق التطبيــق، 

اتفاقيــة قانونيــة دوليــة   إنهــاأهــم ممــيزات هــذه الاتفاقيــة حيــث 

تسري أحكامها على القانون المحـلي للدولـة (أي في حالـة تعـارض 

للدولة الطرف، وهـو عـلى نص الاتفاقية مع نص القانون المحلي 

). أما المادة الثانية، فتتنـاول  ١٩٧٠العكس من اتفاقية اليونسكو 

ــة"  ــف "القطــع الثقافي ــيرًا عــن التعريــف  لا وهــي تعري ــف كث تختل

(تعريــف القطــع الثقافيــة في ١٩٧٠الــوارد في اتفاقيــة اليونســكو 

 اليونيدروا وارد بملحق الاتفاقية). 
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، لقطـع الثقافيـة المسرـوقةالفصل الثاني، وعنوانـه: رد ا

 ٨ويضــم: المــادة الثالثــة وهــى أهــم مــواد الاتفاقيــة وتتكــون مــن 

 بنود.

: يجـب عـلى حـائز قطعـة ثقافيـة تمـت سرقتهـا أن ١البند 

 يعيدها. 

: لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، إن القطعــة الثقافيــة ٢البنــد 

التي تم التنقيب عنها بشكل غير قانوني أو تم التنقيب عنها 

تـم  ،نونيقـابشكل  بهـا بشـكل غـير قـانوني   الاحتفـاظولكـن 

تعد مسروقة، متى توافق ذلك مع قـانون الدولـة الـتي حصـل 

 فيها التنقيب. 

المنشـأ، ونلاحـظ  /ويعتبر كـلا البنـدين في صـالح دول المصـدر

ــة  ــنص اتفاقي ــك الثقــافي" الموجــود ب ــا تغــير مصــطلح "الممتل هن

مصـــطلح "حـــائز"  إلى "القطـــع الثقافيـــة"، كـــذلك ١٩٧٠اليونســـكو 

  المنشأ.  /أيضًا في صالح دول المصدر وهي وليس "مالك"، 

: يجب تقديم أي مطالبـة بالـرد ضـمن فـترة ثـلاث ٣البند 

تــــاريخ معرفــــة المطالــــب بمكــــان القطعــــة  ســــنوات مــــن 

الثقافية وهويـة حائزهـا، وفي أي حالـة ضـمن فـترة خمسـين 

 سنة من تاريخ سرقتها. 

المنشأ: ففـي / دول المصدر نقطة قد لا تكون في صالح وهي 

الجزء الأول من البند، قد لا تكفي مدة الـثلاث سـنوات بدايـة مـن 

معرفــة مكــان القطعــة وهويــة حائزهــا نظــرًا لطــول الإجــراءات  

كذلك صعوبة المراسلات في بعض الحالات، خاصة أنها إجـراءات 

حكوميــــة مــــن مؤسســــة لأخــــرى داخــــل الدولــــة نفســــها، ثــــم 

خــرى خــارج الدولــة. أمــا الجــزء الثــاني لمؤسســات أخــرى بحكومــة أ

ــة وإن كــان  ــبر مــدة معقول ــا فهــي تعت الخــاص بمــدة خمســين عامً

  ١٩٩٥الدولــة للاتفاقيــة (لنقــل  انضــمامســيتم حســابه مــن تــاريخ 

تاريخ توقيع الاتفاقية، أي نهاية الحرب العالمية الثانية، بمعنى أن 

عمارية أي قطعة قد خرجت قبل هذا التاريخ (خلال الحقبة الاست

  مثلاً) فلن يكون لدولة المصدر حق المطالبة بها. 

ــد  ــة تشــكل ٤البن ــرد قطعــة ثقافي ــا ب ــة م : غــير أن مطالب

يتجزأ مـن نصـب أو موقـع أثـري معـروف، أو تنتمـي  جزءاً  لا

إلى مجموعــة عامــة، يجــب ألا تخضــع لتقــادم غــير فــترة ثــلاث 

ــاريخ معرفــة المطالــب بمكــان  ت ــاريخ معرفــة  ت ســنوات مــن 

 الثقافية وهوية حائزها.  القطعة

يعتبر هذا البند مكمل للبند السابق، لكنـه غـير في صـالح دولـة 

المصدر/ المنشأ لأنـه يؤكـد عـلى فـترة الـثلاث سـنوات، خاصـة أن 

الوصف الوارد في هذا البند قد ينطبق على معظم مواقع الـتراث 

  الثقافي لاسيما المواقع الأثرية. 

م الفقرة السـابقة، يمكـن : بصرف النظر عن أحكا٥البند 

أن تعلن أي دولة متعاقدة بأن مطالبة معينة تخضع لتقادم 

ســنة أو فــترة أطــول، كمــا هــو منصــوص عليــه في  ٧٥مــن 

قانونها. وتخضع مطالبة مقدمة في دولة متعاقدة أخرى برد 

قطعة ثقافية منقولة من نصب أو موقع أثـري أو مجموعـة 

ــت بهكــذا إ ــدة أدل ــة متعاق ــادم عامــة في دول ــذا التق عــلان له

 أيضًا. 

  

ــدرة  ــة مص ــادة قطــع ثقافي ــه: إع ــث، وعنوان الفصــل الثال

 بطرق غير مشروعة

وتجدر ملاحظة الفرق بين عنوان الفصلين الثـاني: "رد القطـع 

الثقافيــة المسرــوقة"، و"إعــادة القطــع الثقافيــة المصــدرة بطــرق 

بـين القطـع  غير مشروعة"، أي هناك تميـيز في نـص الاتفاقيـة مـا

المسروقة، والقطع التي خرجـت مـن بلـدها بطـرق غـير مشرـوعة. 

حـــالات خـــروج القطعـــة الثقافيـــة بطـــرق غـــير  ٥وتتنـــاول المـــادة 

مشرــوعة (كتصــديرها لترميمهــا أو المشــاركة في معــرض مؤقــت 

وجوب تقـديم مثلاً، ولم يتم إعادة القطعة). وتذكر أحكام المادة 

القانونيـــة  طلـــب يحتـــوي عـــلى معلومـــات حـــول طبيعـــة الوقـــائع

الخاصــة بالقطعــة، وأن طلــب إعــادة الطلــب يجــب تقديمــه ضــمن 

فترة ثلاث سنوات من تاريخ معرفة الدولة الطالبة بمكان وجـود 

عامًــا مــن   ٥٠القطعــة، وهويــة حائزهــا، وفي أي حالــة ضــمن فــترة 

جـب فيـه إعـادة القطعـة بموجـب تاريخ التصدير أو التاريخ الذي و

  رخصة.

ادســــة مــــن نفــــس الفصــــل، نقطــــة وتتنــــاول المــــادة الس

ــة. تضــم المــادة  ــود تتضــمن  ٥التعــويض للمشــتري حســن الني بن

شروط تحديد المشـتري حسـن النيـة (أهمهـا عـدم علمـه بأنـه قـد  

تصـــديرها بطـــرق غـــير مشرـــوعة)، وطلـــب التعـــويض مـــن دولـــة 

ـــة الطالبـــة اســـترداد القطعـــة) الـــذي تـــم وصـــفه  المصـــدر (الدول

ــا منصــفًا ومعقــولاً". كمــ ــذكر المــادة حــل آخــر بخــلاف "تعويضً ا ت

ينقــل  بملكيــة القطعــة، أو بالاحتفــاظالتعــويض إمــا أن يقــوم 

ـــا إلى شـــخص مـــن  ـــغ مـــالي أو مجانً ـــل مبل ـــة القطعـــة مقاب ملكي

يقيم في الدولة الطالبة مع توفير الضمانات اللازمة. كمـا  اختياره

يــذكر البنــد الرابــع مــن المــادة نفســها أن تتحمــل الدولــة الطالبــة  

إعادة القطعـة الثقافيـة، دون المسـاس بحـق تلـك الدولـة تكلفة 

باسترداد التكاليف من أي شـخص آخـر. ويـذكر البنـد الخـامس مـن 

يكــون في وضــع أفضــل مــن الشــخص  نفــس المــادة أن الحــائز لا

الـــذي حصـــل منـــه عـــلى القطعـــة الثقافيـــة بالوراثـــة أو غـــير ذلـــك 

  بالمجان. 
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لا ينطبق فيهـا أحكـام أما المادة السابعة فتذكر الحالات التي 
  :وهيهذا الفصل، 

أ. لـــم يعـــد تصـــدير قطعـــة ثقافيـــة غـــير مشرـــوع عنـــد طلـــب 
  إعادتها، أو

ب. تم تصدير القطعة خلال مدة حياة الشخص الذي صنعها 
  أو ضمن فترة خمسين سنة بعد وفاة ذلك الشخص. 

 كما تذكر المادة أنه تنطبق أحكام هذا الفصـل بصـرف النظـر
الفرعيـــة (ب) مـــتى كانـــت القطعـــة الثقافيـــة عـــن أحكـــام الفقـــرة 

مصنوعة من قبل عضو أو أعضاء مجتمع قبلي أو مجتمـع سـكان 
أصليين من أجل الاستخدام التقليدي أو الطقسي بواسـطة هـذا 

  المجتمع، وتتم إعادة القطعة إليه. 
أمـــا الفصـــلين الرابـــع والخـــامس فيضـــمان الأحكـــام العامـــة، 

  تفاقية.والأحكام النهائية الخاصة بالا 
اتفاقيــة اليونســكو بشــأن حمايــة الــتراث الثقــافي -٣/٦

  )٢٠٠١المغمور بالمياه (
وهى آخر الاتفاقيات الصادرة من منظمة اليونسكو المعنيـة 
بحمايــة الــتراث الثقــافي، وتعــني بحمايــة الــتراث الثقــافي المغمــور 

  Convention on the Protection of the )٤١(بالميــاه
Underwater  Cultural Heritage   عرّفتـه الاتفاقيـة في  الـذي

جميــع آثــار الوجــود الإنســاني الــتي تتســم  مادتهــا الأولى عــلى أنــه "
جزئياً بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه 

ــا بصــورة دوريــة أو متواصــلة لمــدة مائــة عــام عــلى الأقــل".  أو كليً
  )٤٢(.مادة، بالإضافة إلى الملحق ٣٥وتضم الاتفاقية 

من الاتفاقية تعريـف الـتراث المغمـور  ١وتتضمن المادة رقم 
العامـة الخاصـة  والمبـادئ الأهداف  ٢بالمياه، وتتناول المادة رقم 

العلاقــة بــين  ٦، ٤، ٣لــت المــواد أرقــام بهــذه الاتفاقيــة. بينمــا تناو
هـــذه الاتفاقيـــة والاتفاقيـــات والقـــوانين الأخـــرى. كمـــا ناقشـــت 

الأنشــطة المتعلقــة بالــتراث المغمــور  ٩، ٨، ٧، ٦، ٥المــواد أرقــام 
بالميــاه ســواء الموجــود بالميــاه الإقليميــة الداخليــة للدولــة أو في 

ا تتنـــاول المنــاطق الاقتصــادية أو منــاطق الرصــيف القــاري. كمــ
ــراث مغمــور  ١١المــادة رقــم  أحكــام الإبــلاغ والإخطــار عــن وجــود ت

حمايـــة الـــتراث المغمــــور في  ١٢بالميـــاه، ثـــم تـــذكر المــــادة رقـــم 
عــلى وجــوب الحصــانة الســيادية  ١٣المنطقــة. كمــا تؤكــد المــادة 

مراقبة دخول الـتراث أو الإتجـار بـه  ١٤للدولة، بينما تناولت المادة 
)، والجـــزاءات ١٦، ١٥ير المتعلقـــة بـــذلك (المـــواد أو حيازتـــه، والتـــداب

)، والتــدابير اللازمــة لضــبط الــتراث الثقــافي والتصــرف ١٧(المــادة 
). وتضم باقي المواد (إجمالي عدد المواد ١٨فيه وتسجيله (المادة 

مـــادة) أحكامًـــا عامـــة خاصـــة بالاتفاقيـــة بتشـــجيع التعـــاون  ٣٨
ـــدول الأطـــ ـــين ال ـــادل المعلومـــات ب ـــة المشـــترك وتب راف، وتوعي

الجمهور والتدريب ثم أحكامًا عامـة وقانونيـة تتعلـق بالاجتماعـات 
 والتصديق على أحكام الاتفاقية.   

  

  خَاɱِةٌَ 

وبالمثــل، كمــا يحتــاج الــتراث الثقــافي إلى الصــيانة والترمــيم، 
  وهــي فإنــه يحتــاج إلى مظلــة قانونيــة تكفــل لــه الحمايــة اللازمــة، 

نوني العام لحمايـة الـتراث الثقـافي سـواء داخـل تشكل الإطار القا
حدود الدولة من خلال القوانين المحلية المعنيـة بحمايـة الـتراث، 
أو الاتفاقيـــات الثنائيـــة بـــين دولتـــين، أو الاتفاقيـــات المشـــتركة 
ســــواء عــــلى المســــتوى الإقليمــــي، أو المســــتوى الــــدولي. وقــــد 

ـــتراث الثقـــافي وســـن قـــوانين لتطبيـــق  ارتبطـــت ـــة ال هـــذه  حماي
الحماية بالصراعات والحروب المسلحة، حيث أن آثـار التـدمير الـذي 
خلفتــه هــذه الحــروب قــد لعــب دورًا أساســياً في إبــراز الحاجــة لــذكر 

ـــات والمع ـــود الاتفاقي ـــافي ضـــمن بن ـــتراث الثق ـــة ال اهـــدات حماي
  الدولية مع الدول وبعضها.

ة ولاحقًـــا، وفي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، بـــرزت الحاجـــ
لإصدار اتفاقيات خاصة بحماية التراث الثقافي، ليس فقط خلال 

) ولكـن أيضًـا خـلال ١٩٥٤النزاعات المسلحة (مثل اتفاقية لاهاي 
عمليـــة الترمـــيم والصـــيانة (مواثيـــق أثينـــا وفينســـيا). ومـــع زيادة 
الوعي بأهمية التراث الثقافي، وبـروز مصـطلح "الـتراث العـالمي"، 

. لكــن وعــلى الــرغم مــن ١٩٧٢، ١٩٧٠صــدرت اتفاقيــات اليونســكو 
إصدار العديـد مـن الاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة الخاصـة بحمايـة 
ــاك الحاجــة إلى التطبيــق الفعــلي لهــذه  ــتراث الثقــافي، إلا أن هن ال

  الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق نقطتين هامتين:
تطبيـــق العقـــوبات الدوليـــة عـــلى مـــن يتعـــدى عـــلى مواقـــع -١

اصــة خــلال الحــروب أو النزاعــات المســلحة كمــا الــتراث الثقــافي خ
حدث في العراق واليمن وسوريا وغيرها من الـدول الـتي تضـررت 

  بفعل النزاعات المسلحة رغم وجود اتفاقية لاهاي. 
. تعــديل بعــض بنــود الاتفاقيــات الدوليــة بمــا يتناســب مــع ٢

الأوضــاع الحاليــة، ومتغــيرات الوضــع الــراهن، خاصــة فيمــا يتعلــق 
الممتلكـات الثقافيـة وخلـق بعـض المرونـة لـدول المنشـأ/ بتجارة 

المصدر والتي تعاني كثيرًا من خروج القطـع الأثريـة إلى الأسـواق 
العالمية وصالات المزادات. وهنـاك العديـد مـن الحـالات في دول 
مختلفة تعاني بشكل كبير مـن الحفـر غـير الشرـعي بمواقـع الـتراث 

العديد من المواقع، ووجود  هذه الظاهرة في  انتشار الثقافي، مع 
وســــطاء وتجــــار يســــهلون وصــــول تلــــك القطــــع إلى صــــالات 
المــزادات، أصــبح الحفــر غــير الشرــعي مهنــة لســكب الــرزق اليــومي 
لســـكان المنـــاطق المتاخمـــة للمواقـــع الأثريـــة، وهـــم غالبـًــا مـــن 
ــد المــدى لمواقــع  ــدمير بعي ــك إلى ت الطبقــات الفقــيرة. ويــؤدي ذل

ي فرصــة مســتقبلية ســواء لدراســة تلــك الــتراث الثقــافي، ووأد أ
المواقع، أو تحقيق التنميـة المسـتدامة لهـذه المواقـع مـن خـلال 

  استفادة المجتمع المحلي منها عن طريق السياحة.
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 بخصوص تعريف "التراث الثقافي"، ولا –يزالا مو  –دار النقاش  )١(

لمجال لاستعراض ذلك في هذا السياق. يركز البحث على يتسع ا
التراث الثقافي المادي، وتجدر الإشارة هنا إلى تعريف 
الممتلكات الثقافية الذي ورد بالمادة الأولى بإتفاقية 

، وأيضًا تعريف التراث العالمي بإتفاقية اليونسكو ١٩٧٠اليونسكو 
١٩٧٢  .  

 يطلق عام اسم هو (Peace of Westphalia): وستفاليا صلح )٢(
 في المفاوضات بشأنه˴ دارت السلام التي معاهدɴ على

 التوقيع وتم (وستفاليا)، في و(مونستر) (اسنابروك) مدينتي
 وكتبتا باللغة ١٦٤٨ أكتوبر ٢٤ و ١٦٤٨ مايو ١٥ في عليه˴

 حرب الثلاث˾ عام التي المعاهدات هذه أنهت وقد الفرنسية.
 ووقعها مندوبون عن المقدسة، نيةالروما الأراضي في جرت

 من آل (الثالث فرديناند المقدسة الرومانية الإمبراطورية
 والسويد، والجمهورية إسبانيا فرنسا، وم˴لك ،)هايسبورج
 للإمبراطورية التابعة والإمارات البروتستانتية الهولندية
  انظر، وللمزيد:  . المقدسة الرومانية

https://www.britannica.com/summary/Peace-of-
Westphalia  (accessed: 23(rd) July 2022).  

 ب˾ أوروبا مزقت دامية صراعات سلسلة : هيعامًا الثلاث˾ حرب )٣(
 بدأت معاركها بشكل عام في أراضي أوروبا م،١٦٤٨و ١٦١٨ عامي

الحالية) العائدة إلى  الألمانية الأراضيخاصة ( الوسطى
 تباعا فيها ولكن اشتركت المقدسة، الإمبراطورية الرومانية

 عدا في˴ العصر ذاك في الموجودة الأوروبية القوى معظم
  وروسيا. انظر، وللمزيد:  إنجلترا

https://www.britannica.com/event/Thirty-Years-War 
(accessed: 23(rd) July 2022). 
(4) Hague Convention (II) with Respect to the Laws and 
Customs of War on Land, The Hague, July 29, 1899, 32 Stat. 
1803.  Available at:  
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/150?OpenDocument.  
(Accessed on: 25\6\2022).  
(5) Hague Convention (IV) with Respect to the Laws and 
Customs of War on Land, The Hague, Oct. 18, 1907, 36 Stat. 
2277 available at: http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/195. 
(Accessed on: 25\6\2022). 

وهو   Lieber Code of 1863 يسمى بـ تجدر الإشارة هنا إلى ما  )∗(
للأمر العام الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام  ااختصارً 
١٨٦٣ Instructions for the Government of Armies of the 

United States in the Field  وهو يعد من أوائل الأوامر ،
الحكومية الصادرة لح˴ية الممتلكات الثقافية في وقت النزاع 
المسلح. وقد أصدره الرئيس الأمريʗ "إبراهام لينكولن" لمنع 

عسكري ضد الممتلكات الثقافية خلال الحرب الأهلية.  اعتداءأي 
دولية ولكنه يوضح وجود  اتفاقيةلا يعد  Lieber Codeورغم أن 

مبدأ ضرورة الحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات 
  المسلحة، وإدراك القادة السياسي˾ لأهميته. انظر، وللمزيد: 

Roehrenbeck, Carol A. (2010). "Repatriation of Cultural 
Property–Who Owns the Past? An Introduction to 
Approaches and to Selected Statutory Instruments," 
International Journal of Legal Information 38 (2), p. 194.   

 

 
(6) Roehrenbeck, Carol A. (2010). p.194.  

: معاهدة Treaty of Saint Germain 1919  معاهدة سان جرمان )٧(
مسا والحلفاء ب˾ إمبراطورية الن ١٩١٩سبتمبر  ١٠موقعة في 

الغربي˾ في أعقاب الحرب العالمية الأولى. تم توقيعها في 
قصر سان جرمان بفرنسا، والهدف منها كسر شوكة امبراطورية 

المجر بعد الهز˽ة في الحرب العالمية الأولى من  –النمسا 
  دول الحلفاء. للإطلاع على بنود المعاهدة، انظر:

http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19190910-
1.pdf  (accessed: 23(rd) July 2022).   

وقعتها المجر مع الحلفاء  : Treaty of Trianon تريانون معاهدة )٨(
الغربي˾ في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وذلك في قصر 

. وتعتبر هذه ١٩٢٠يونيو  ٤يانون ɬدينة فرساي بفرنسا يوم تر
مساندتها للنمسا خلال الحرب.  علىالمعاهدة عقاب للمجر 

  للإطلاع على بنود المعاهدة، انظر:
https://www.dipublico.org/100759/treaty-of-trianon-treaty-
of-peace-between-the-allied-and-associated-powers-and-
hungary/ (accessed: 23(rd)  July 2022).   

مارس عام  ١٨:عقدت في Treaty of Riga معاهدة أو صلح ريغا )٩(
تفيا حالياً، وذلك عقب انتهاء الحرب في (ريغا) عاصمة لا  ١٩٢١

 الاتحادالعالمية الاولي . وقد تضمنت صلحًا ب˾ كلا من 
السوفيتي وبولندا وأوكرانيا. ونصت المعاهدة على إنهاء الحرب 

أن يتم ترسيم الحدود ب˾  على السوفيتي والاتحادب˾ بولندا 
يتي السوف الاتحادالسوفيتي مع قيام  والاتحادكلا من بولندا 

وقد ظلت الحدود  بسداد غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون روبل.
الحرب  السوفيتية البولندية التي حددتها المعاهدة قاɧة حتى

، وأعُيد رسمها لاحقًا خلال مؤɱر مالطا ومؤɱر العالمية الثانية
  على نص المعاهدة كاملا، انظر: للاطلاعبوتسدام. 

http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19210318-
1.pdf  (accessed 23(rd) July 2022).  
(10) Vrdoljak, A.F., (2014). International exchange and trade in 
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